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ومضات نقديم من التراث .. 
الخغموض الفتي 
لدى عبد القاهرالجرجاني 
د.صلاح حفني 
فطن عبد القاهر الجرجاني 
(ت١۷٤ه)‏ إلى أن الشعر الجيد لا بد 
آن يتشح بقدر من الغموض» هذا 
الغموض يزول مع القراءة الواعية› 
والفكر المتآمل المستتير» وهذا ما 
دعا إليه كثير من النقاد 4 زمننا 
الحديث. ويستشف من حديث عيد 
القاهر ب أسراره أنه لا يرجع هذا 
الغموض إلى ما يتكبل به الشعر من 
قيود كالوزن» والقافية ڪما ذهب 
إلى ذلك أبو إسحاق الصابي 
والمرزوقي» وإنما يرى عبد القاهر أن 
سر هذا الغموض يكڪمن 4 طبيعة 
الشعر ذاته»ء ولغته الخاصة المتفردة. 
ويتطرق عبد القاهر 4 حديثه 
إلى التفرقة بين الغموض المحمود 
والتعقيد الذي يڪد الذهن» ويرهق 
الفڪر دون ثمرة مرجوة» وهو ےه 
كل ذلك يسوق الأمثلة التي توضح 
رؤيته» وتؤيد وجهة نظره. فالغموض 
المحمود لدى عبد القاهر هو الذي 


ينجلي لك بعد آن يحوجك إلى طلبه 
ا وك ا که 
والہمة ج طلبه» ويحترز عبد القاهر 
من آن هذا الغموض لا يبلغ درجة 
الكد وإرهاق الفكرء فينص على 
أنه لم يرد هذا الحد من الفكر 
والعنت» وإنما يريد القدر الذي يحتاج 
إليه ج نحو قوله: 

فإن المسك بعض دم الغزال 
وقوله : 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب 

ولا التذكير هخر للهلال“ 

للهلال' 

ويعلل عبد القاهر سر جمال 
هذا الغموض؛ بأن المتعة الحقيقية»› 
واللذة العميقة» يستشعرها الإنسان 
بعد المعاناة» والفكر» ويذل الجهد 
لتك اتواه ورك يراط 
الأمور فمن «المركوز ب4 الطبع أن 
الشيء إذا نيل بعد الطلب له» أو 
ا و و 
كان نيه أحلى» وبالمزية أولىء 
فكان موقعه من النقفس أجل 


)١(‏ انظر: عبد القاهر الجرجاني: أسرار 


البلاغة› کت j:‏ 
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وألطف»› وڪانت به آَضن وأشفف»)“ 


وثمة شيء آخر يتعرض له عبد 
القاهر الجرجاني» وهو آن هذه 
الائ الفففك. رفا لكر الخ 
لا تجود بنفسها لأول وهلة› آو تقصح 
عن مڪنونها لڪل من وقف عندهاء 
وإنما تتكشف للمتلقي ذي الملكڪة 
القوية» وضاحب المعرفة الواسعةء 
فهي «كالجواهر 4 الصدف لا يبرز 
لك إلا أن تشقه عنه» وكالعزيز 
المحتجب لا يريك وجهه حتى تستآذن 
عليه» ٿم ما ڪل فڪر يهتدي الى 
وجه الكشف عمًا اشتمل عليهء› ولا 
ڪل خاطر يؤذن له يڪ الوصول 
إليه»" 

ولذا ينبغي أن يتسلح المتلقي 
بزاد وفيرء قوامه ذوق مرهف› وثقافة 
عميقة» ومعرفة غزيرة تؤهله» ويعول 
عليها 4 تجاوبه مع النص» والتحاور 


معهكه» فهده المعانى اللطيفة «آمور 


(۱) انظر : المصدر السابق» ص ٠۹‏ . |[ 
(۲) انظر : عبد القاهر الجرجاني : أسرار 


البلاغة» ص ٠١١‏ .[] 


تدرك بالفڪر اللطيفة› ودفائق 
يوصل إليه بثاقب الفهم». 

وتتجلى براعة عبد القاهر 
الجرجاني عند تفسيره لہدا 
الغموض» فهو غموض لم ينجم عن 
سوء التأليف» وتعمد التعقيد» 
والتعمية» آو عن تلك القيود التى 
تحدق بالشعر والشاعر» وإنما هو 
غموض نابع من طبيعة التجرية 
الشعرية»› ومن لطافة المعنى»› ومن تلك 
والمباينة لغيرهاء التى لا تقف بك عند 
الصورة الأولى» وإنما تشدك لتأمل ما 
وراء هذه الصورة من بناء ٿان يڪون 
هو المقصود والمراد. يقول عید القاهر: 
«هذا» ولیس إذا ڪان الڪلام 2 
غاية البيان» وعلى آبلغ ما يڪون من 
الوضوح»› غناك ذاكى عن الفكرة› 
إذا كان المعنى لطيفاء فإن المعاني 
الشريفة اللطيفة لابد فيها من بناء ثان 


علی آول» ورد تال إلى سابق“. 


(۳) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجازء 
ص 1.۹۸ 
)٤(‏ عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة» 
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رها ال و اك ن 
الكلام الجيد يحورج إلى القكر, ا 
لأنه غير بيّن» وإنما يحوج إلى الفكر 
تاطافة مام ولتاء لفك الخاض: 
ومن ثم فإن عبد القاهر يشير إلى أن 
المبدع 4 هذا الضرب من الشعر 
يتحمل فيه المشقة الشديدة» ويقطع 
إليه الشقة البعيدة» وهو لم يصل إلى 
ره - ڪما يذڪر عبد القاهر- 
حتى غاص» ولم ينل المطلوب حتى 
كابد منه الامتناع والاعتياص'. 

ك كان هد الاه 
ارجا اقا وھ سین ن 
الغموض المحمود والتعقيد» آو 
التعمية» فقد نوه - كما سبق- بأن 
ال انح ل اا 
يلبث آن يتڪشف عن لالئٰ» وڪنوز 
لمن يتاملء ويتدبر» ڪما آنه دقة ج 
البناء» وعناء فني من المبدع للارتقاء 
بعملهء آما التعقيد فهو على النقيض 
و ی ا 2 
الأسلوب» وتعمية للمعنى؛ رغبة ب2 
إبراز المهارة اللغوية» دون آن يستآهل 


)١(‏ عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغةء 


NOTE 


الت این كل ذا لدا که 
مذموم» ومرفوض. 

وليس فيه دقة بناء شعري»› 
وإنما لم يرب فيه اللفظ «الترتيب 
الذي بمثله تحصل الدلالة على 
الغرض حتى احتاج السامع إلى أن 
يطلب المعنى بالحيلة» ويسعى إليه من 
غير الطريق» ڪقوله: 
ولذا اسم أغطية العيون جفونها 

من أنهما عمل السيوف عوامل 

وإنما ذم هذا الجنس؛ لأنه 
أحوجك إلى فكر زائد على المقدار 
الذي يجب بے مثله» وڪدك بسوء 
الدلالةء وأودع لك 24 قالب غير 
مستو» ولا مملس بل خشن مضرس› 
کی ا رفك اخراجه مته هن 
عليك» وإذا خرج خرج مشوه الصورة› 
ناقص الحسن»”. 

ويزكد فيد القاهر هذا المعتى 
ے موطن آخر» حيث ينص على آن 
الله من الشعل والكاد لم يد 
لأنه مما تقع حاجة فيه إلى القكر 
على الجملة؛ بل لأن صاحبه يُعثر 
فكرك بے متصرفه» ويشيك طريقك 
إلى المعنى» ويوعر مذهبك نحوه» بل 


() المصدر السابق » ص [.١٠٤١‏ 
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ریما قسم فكڪرك› وشعب ظنكف؛ 
تطلبي'. 
التعقيد 4ے الكلام كما يحرص عبد 
القاهر على تسميته بذلك › ينجم عن 
کا ق و ی اكد 
براعة 2 تآليف البناء الشعرى»› 
يفضي بك إلى دلالات آرحب» وأعمق. 

إن هذا التعقيد لا تحصل من 
وراته على طائل سوىی ڪد الذهن 
وإعناته› والمرء يزيده «الطلب فرحا 
بالمعنی › وآنسًا به » وسرورا بالوقوف 
غلبف + ل3 كان ذلك أهلا ¿ فاا 
إذا كنت معه» ڪالغائص 2 اليحر› 
يحتمل المشقة العظيمة» ويخاطر 
الروح» ثم يخرج الخرز» فالأمر 
بالضد مما بدآت به؛ ولذلك ڪان 
ثم لا يجدي عليك› ويۇرقك› ثم لا 
يورقك لك ...»" 

ويستشهد عبد القاهر على هذا 


(1) المصدر السابق » ص [.١٤١‏ 


(۲) المصدر السابق » ص .٠٤١‏ || 


ثانيه ڪبد السماء ولم يڪن 
لان فان إذا هما ك الغار 
وقوله: 
يدي لمن شاء رهن لم يذق جرعا 
من راحتيك درى ما الصَابُ والعسل 
فیری فيه تعسقا ب اللفظ» 
وذهابًا به 4 نحو من الترڪيب لا 
يهتدي النحو إلى إصلاحه» وإعرابًا 
ج الترتيب» يعمى الإعراب ج 
طريقه» ويضل 4 تعريفه. 
وهكذا يتبين لنا آن عبد 
القاهر الجرجاني آدرك غموض 
الشعر وطبيعته» وأآيضًا آسبابه» وآن 
ماهية الشعر تباين سائر فنون القول 
الأخرى» وقد ورد 2 تراثا أن أفخر 
الشغرها غمضن. 
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